
مظـــاهرة  مـــايو.. الشـــا يضـــع نظـــام
سعيّد في موقف مح داخليا وخارجيا

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

انتكاســة جديــدة عرفهــا نظــام الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد يوم  مــايو/ أيــار ، بعــد أن عجــز
كبر شا في العاصمة، في المظاهرة التي دعوا إليها لمساندته، أنصاره عن ملء شا الحبيب بورقيبة، أ
والتعبير عن وقوفهم معه في تنفيذ مشروعه السياسي، القائم على تركيز جمهورية جديدة تقطع مع

س لمرحلة جديدة قوامها البناء القاعدي. كل مقوّمات البناء الديمقراطي، وتؤس

حيث “تظـاهر مئـات التونسـيين يـوم الأحـد لتأييـد الرئيـس قيـس سـعيّد ودعـم خطـواته نحـو إعـادة
صياغة الدستور، الذي يقول المعارضون إنه سيرسّخ حكم الرجل الواحد”، والتعبير هنا لوكالة الأنباء
العالمية “رويترز”، في فشل آخر يُضاف إلى تاريخ سلطة الأمر الواقع في تونس، والتي لطالما ادّعت في

كل مناسبة أنها تستمدّ مشروعيتها من الشعب، ومن ملايين المؤيدّين لها.

عهم في وسط تونس ية: “قال أنصار سعيّد، الذين كان تجم تضيف وكالة “رويترز” في برقيتها الإخبار
العاصــمة أقــل حشــدًا مــن احتجاجــات نظّمتهــا المعارضــة في الآونــة الأخــيرة، إن معــارضي الرئيــس

فاسدون، ودعوا إلى محاسبة أحزاب المعارضة”.

ية الأشهر في العالم، لكن الاقتباس منها يهدف كشف حقيقة لن نقف كثيرًا عند برقية الوكالة الإخبار
مــا حــدثَ البارحــة، حيــث كــانت الصدمــة قويــة في صــفوف أنصــار الرئيــس التــونسي، ممّــن فشلــوا في
تنظيــم مظــاهرة ضخمــة لمسانــدته، رغــم تــوفير كــل الإمكانــات اللوجســتية والاتصاليــة والماليــة تمهيــدًا
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لإنجاحها.

يعلـم المتـابعون لمسـار الأحـداث في تـونس أن مظـاهرة  مـايو/ أيار كـانت مصيريـة بالنسـبة إلى النظـام
التونسي، لعدة أسباب لا يتّسع المجال لذكرها كلها، لكننا سنحاول في النقاط التالية ذكرها وتحليل

أبعادها بعيدًا عن المواقف الذاتية.

كانت الصدمة شديدة في صفوف مناصري قيس سعيّد، فعدد المشاركين الذي
لم يتجاوز بضع مئات، كشف أمام العالم أن النظام الحالي لا مشروعية شعبية

واقعية له على أرض الواقع

خلال الأشهر الأخيرة، وصلَ الضغط الدولي المسلط على نظام سعيّد أشدّه، فالانتهاكات الحقوقية
س عليهم وسجنهم ومنعهم من ممارسة حقهم وتغوّل الأجهزة الأمنية وقمع المعارضين والتجس
الدستوري في التعبير، إضافة إلى حلّ المؤسسات الدستورية ووضع اليد على وسائل الإعلام بصفة
مباشرة أو غير مباشرة، ومحاكمة الصحفيين بقانون الإرهاب وأمام المحاكم العسكرية، وغيرها من
الانتهاكــات الجســيمة، وضعــت ســلطة الأمــر الواقــع في موقــف دولي محــ، بــالتزامن مــع فشــل

دبلوماسي في تبييض صورة النظام أمام العالم.

ــــس ــــى نظــــام قي ــــة عل ــــت الصــــفحات والمجموعــــات والشخصــــيات المحسوب ــــذ أســــابيع، ضجّ من
سعيّد بالدعوات إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في شا الحبيب بورقيبة، لمساندته وتوجيه رسالة إلى

الخا أن “سعيّد ليس وحده” وأنهم لن يسمحوا لـ”التدخل الأجنبي”.

وقد وصلت بعض هذه الدعوات للمطالبة بالاحتجاج أمام سفارات الدول التي عبرّت عن تخوّفها
ممّــا يحــدث في تــونس، ودعــت في مناســبات عديــدة للعــودة إلى الدســتور والديمقراطيــة، علــى غــرار

الولايات المتحدة الأمريكية.

ــونس، ــة الــتي تعمــل في ت ــل الإعلام العالمي ــوجّهت كــاميرات ومراســلو وسائ ــار ، ت في  مــايو/ أي
بالإضافــة إلى وسائــل الإعلام المحليــة، صــوب شــا الحــبيب بورقيبــة، حيــث توجــد الحــواجز الأمنيــة

والمدرعّات والمئات من أعوان الأمن منتصبة في كل مداخل ومخا الشا لتأمين المظاهرة.

إلا أن مــا حــدث كــان بمثابــة الصدمــة الكــبرى للنظــام التــونسي، الــذي نــزل بثقلــه الســياسي لإضفــاء
يـــر الداخليـــة التونســـية توفيـــق شرف مشروعيـــة ودعـــم كـــاملَين للمتظـــاهرين، بعـــد أن شـــاركَ وز
الدين ومحافظ تونس كمال الفقي في هذا التحركّ الداعم لقيس سعيّد، في حركة نزعت ما تبقّى من

حيادية لطالما ادّعاها المسؤولان البارزان في المنظومة الحالية الحاكمة.

الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون ساخنة سياسيا وصعبة اقتصاديا واجتماعيا،
فمعارضو سعيّد لا يزالون عاجزين عن تغيير المزاج الشعبي المناوئ لهم في

غالبيته



كانت الصدمة شديدة في صفوف مناصري قيس سعيّد، فعدد المشاركين الذي لم يتجاوز بضع مئات
وفـق وكالـة “رويـترز”، كشـفَ أمـام العـالم أن النظـام الحـالي لا مشروعيـة شعبيـة واقعيـة لـه علـى أرض
الواقــع، بعــد نحــو  أشهــر مــن انقلابــه الــذي ضربَ الانتقــال الــديمقراطي في مقتــل، وســمّم الحيــاة

السياسية والمناخ العام، وزاد من تعفن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على التوالي.

في مناســبات عديــدة، خــَ الرئيــس قيــس ســعيّد علــى التونســيين بخطابــات تهديــد ووعيــد وتخــوين
لخصــومه، مقابــل شكــر وتمجيــد لأنصــاره والمسانــدين لــه ممّــن أســماهم بـــ”الصادقين”، لكــن هــؤلاء
“الصـادقين” خيّبـوا آمـاله في  مـايو/ أيـار، وصـاروا مـادة سـاخرة علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي،

بسبب مشاركتهم الضعيفة وإقبالهم الباهت على المظاهرة المساندة لسعيّد.

فقــد كــان ســعيّد يعــوّل علــى هــذه المظــاهر للمضيّ قــدمًا في تنفيــذ مشروعــه الســياسي، وربمــا حــلّ
الأحـزاب السياسـية واعتقـال قيادييهـا ووضـع بعضهـم في الإقامـة الجبريـة، بحسـب مـا كشفـه عضـو
جبهـة الخلاص، أحمـد نجيـب الشـابي، في نـدوة صـحفية الأسـبوع المـاضي، بالإضافـة إلى تزامـن تـاريخ

المظاهرة مع “اليوم العالمي للحمير”.

لا أحـد يتوقّـع تـداعيات هـذه المظـاهرة علـى النظـام التـونسي الحـالي، فـردود أفعـال الرئيـس سـعيّد لا
يمكن التنبؤ بها، لكن ممّا هو مؤكدّ أن التونسيين والعالم بأسره اكتشفا، بما لا يدع مجالاً للشك، أن
ســلطة الأمــر الواقــع لا تســتمدّ مشروعيتهــا مــن الشــا علــى أرض الواقــع، علــى عكــس مناوئيهــا
يهم (جبهة الخلاص وجبهة عبير موسي)، بقدر ما تستمدّه من المزاج الشعبي العام، الناقم على بشق
الأوضـــاع السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الـــتي كـــانت تســـود البلاد قبـــل انقلاب  يوليـــو/

. تموز

تونس على صفيح ساخن، ومن المؤكد أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون ساخنة سياسيا وصعبة
ــا، فمعــارضو ســعيّد لا يزالــون عــاجزين عــن تغيــير المــزاج الشعــبي المنــاوئ لهــم في ــا واجتماعي اقتصادي
ية لتمويل غالبيته، وفي المقابل لا يزال سعيّد ومن معه عاجزين اليوم عن تعبئة الموارد المالية الضرور
ميزانية ، ومنع الدولة من الإفلاس والانهيار، بالتزامن مع ارتفاع كبير في الأسعار ورفع تدريجي
للدعم وانخفاض تاريخي في قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، فما الذي يخفيه المستقبل

القريب لتونس؟
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